
المحرر السياسي

مع الإقرار بسوء المشهد السوري الحالي وصعوبته، 
إلا أنــه ينبغي فهمه بشكل أعــمــق لمعرفة الاتــجــاهــات 
ــتــــراكــــم وتـــنـــضـــج،  الــمــســتــقــبــلــيــة لـــــه، والــــتــــي تـــتـــفـــاعـــل وتــ
وبسرعة مذهلة، حتى وإنْ لم تعبر عن نفسها حتى 

الآن بأشكال واضحة ونهائية.
ما يمكن تثبيته في هذا السياق، هو التالي:

أولًا: رفــــع مــســتــوى الــخــطــاب الــطــائــفــي الــتــحــريــضــي، 
هــــــو تـــعـــبـــيـــر واضــــــــــح ومـــــلـــــمـــــوس عــــــن عــــمــــل دؤوب، 
داخلي وخارجي، للتغطية والتعمية على التناقضات 
الأســاســيــة الــواجــبــة الـــحـــل، والــنــاضــجــة بــاتــجــاه الــحــل؛ 
ــــروة داخــــل  ــثـ ــ وعــــلــــى رأســــهــــا الـــتـــنـــاقـــض فــــي تــــوزيــــع الـ
البلاد بين ناهبين ومنهوبين... ما يعني ضمناً، نضج 
الضرورة الموضوعية لاستكمال إسقاط سلطة الأسد 
ــاً شــامــلًا،  بــتــغــيــيــر الــنــظــام الــــذي أرســــــاه، تــغــيــيــراً جـــذريـ
اقتصادياً-اجتماعياً وديمقراطياً ووطنياً... وكل عملٍ 
باتجاه تسعير التناقضات الطائفية، يهدف في نهاية 
ــنـــظـــام، ومـــنـــع بـــنـــاء نــظــام  الـــمـــطـــاف إلــــى مــنــع تــغــيــيــر الـ
جديد يخدم سورية والغالبية الساحقة المسحوقة من 
السوريين، والتي تنتمي إلــى كل الأديــان والطوائف 

والقوميات...
ثانياً: الاســتــثــمــار الــخــارجــي والـــداخـــلـــي فـــي الــخــطــاب 
الــطــائــفــي، وفــي مــحــاولات قسم الــســوريــيــن إلــى أعــداء 
على أســس دينية وطائفية وقومية، قــد وصــل عملياً 
إلى ذروته القصوى، وساهم إسهاماً واضحاً في سفك 
الــدم الــســوري مــن كــل الأطـــراف، وفــي خلق الفوضى 
والاضـــــطـــــراب والــــدمــــار والــــخــــراب الـــــذي أضــــر ويــضــر 
كـــل الـــســـوريـــيـــن. وحـــيـــن يــصــل الــخــطــاب الــطــائــفــي إلــى 
ذروته القصوى، فإن أمامه طريقاً واحداً هو الانحدار 

والتراجع.
ثــالــثــاً: بــــالــــتــــوازي، فـــــإن الـــخـــطـــر الـــكـــبـــيـــر الــــــذي شــكّــلــه 
ويشكله التحريض الطائفي، قد أيقظ شعلة الخطاب 
ــئـــات واســــعــــة مــن  الـــوطـــنـــي الــــســــوري الـــجـــامـــع، لـــــدى فـ
الشعب السوري، بمن في ذلك أناس عاديون ونخب 
سياسية وطــنــيــة ورجــــال ديـــن مــعــروفــيــن مــن مختلف 
الطوائف والأديـــان، بــدأوا يرفعون الصوت السوري 
الأصــيــل ضــد كــل أشــكــال الــتــطــرف، مــن أي جــهــة جــاء، 
ــــق والـــمـــؤتـــمـــر  ــــوافــ ــتــ ــ ويـــــدفـــــعـــــون بــــاتــــجــــاه الــــــحــــــوار والــ
الــوطــنــي الــعــام مــخــرجــاً وحــيــداً لا بــديــل عــنــه. والــخــط 
ــنــــي الــــجــــامــــع، وعــــلــــى عــكــس  ــلـــخـــطـــاب الــــوطــ الـــبـــيـــانـــي لـ
خطاب التحريض، هو خــطٌ صاعد ســيــزداد حضوراً 
وقـــوة وتــأثــيــراً بشكل ســريــع، بالضبط لأنــه ضــرورة 
مــوضــوعــيــة نــاضــجــة، ولأن جــــذور الانــتــمــاء الــســوري 
أعــمــق بما لا يــقــاس مــن الــزبــد الطائفي الــراهــن، ومن 
ــلــــي« والأمــــريــــكــــي الــــذاهــــب نــحــو  ــيــ الـــتـــخـــريـــب »الإســــرائــ
الــتــراجــع والانـــحـــدار مــوضــوعــيــاً، مــع انـــحـــدار وانــدثــار 
الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة الــــذي يــتــحــول إلــــى واقــــع مــلــمــوس 

بشكل متسارع، وعلى كل المستويات.

خطاب الوطنية السورية 
يشق طريقه صعوداً

ذهب الغرور ببشار الأسد مذهباً بعيداً 
في السنتين الأخيرتين من حكمه، حين 

توهم أن تقاطر الدول العربية والغربية 
على النقاش معه، وعلى فتح الأبواب له 
للجامعة العربية وغيرها من المحافل، 

هو انتصار شخصي له ولنظامه. ولكن 
تعنته وإهداره للفرص التي جرى منحها 

له، وخاصة عبر ثلاثي أستانا، وإصراره 
على التكبر على السوريين والعمل 

لإخضاعهم بالقوة، كل ذلك أودى به 
إلى النهاية البائسة التي يستحقها منذ 

سنوات طويلة.

مــا عــجــز الأســـد عــن فــهــمــه، هــو أن الأهــمــيــة التي 
حازها، ليست أهميته ولا أهمية نظامه، بل هي 
أهمية سورية، بفرادتها الجغرافية- السياسية، 
وبعمقها الــتــاريــخــي، وبــاتــصــالــهــا الــمــؤثــر فــي كل 

دول الإقليم، وبكونها -بشكل أو بآخر- مفتاحاً 
أســـاســـيـــاً لـــواحـــدة مـــن أهــــم الــمــنــاطــق فـــي الــعــالــم، 
وأكـــثـــرهـــا حــســاســيــة وتـــأثـــيـــراً فـــي مـــيـــزان الــقــوى 

الدولي.
أمــا وقــد رأينا التجربة بــأم أعيننا، ولــم ننجُ من 
الــشــريــر، فعلينا أن نتعلم منها ونــمــنــع إعــادتــهــا، 
وكـــي نــفــعــل ذلـــك فـــإن هــنــالــك مــدخــلــيــن أساسيين 

لا بديل عنهما:
أولًا: ينبغي أن نبني علاقاتنا الدولية بناء على 
فــهــمــنــا لــمــصــالــح الـــــدول الــمــخــتــلــفــة بــشــكــل عــمــيــق، 
ــــود الــتــي  ــــوعـ ولـــيـــس عـــلـــى مــــا تـــقـــولـــه أو عـــلـــى الـ
تطلقها؛ وهذا يعني بالملموس أن علينا ألا نأمن 
جانب الأمريكي أو »الإسرائيلي« بأي حالٍ من 
الأحوال، وعلينا أن نوازن العلاقة مع الأمريكي 
بــالــعــلاقــة مـــع خــصــومــه ومــنــافــســيــه، وأن نــكــون 
مستعدين لخيارات أكثر جذرية في حال لم يكن 

هنالك بد من ذلك...

ثــانــيــاً: تــأمــيــن الـــتـــوازن فــي الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
ــــه الأســــــاســــــي هـــــو صــب  ــــدفـ ــكـــــون هـ ــ يـــنـــبـــغـــي أن يـ
ــيـــــس الــــعــــكــــس كــمــا  ــ ــــاه الـــــــداخـــــــل، ولـ ــــجـ الــــجــــهــــود تـ
ــــان يــفــعــل بـــشـــار الأســـــــد؛ فـــجـــهـــود بـــشـــار الأســــد  كـ
الخارجية كانت لها غاية واحدة هي كتم صوت 
الــداخــل وقــمــعــه وإخــضــاعــه عــبــر الاســتــعــانــة عليه 
بـــالـــخـــارج. الــمــطــلــوب هـــو الــعــكــس تــمــامــاً: تأمين 
قدر من التوازن في العلاقات الخارجية الغرض 
منه هو توجيه كل الأنظار تجاه الداخل باتجاه 
توحيده وباتجاه سد الثغرات ضمنه، وبالضبط 
عــبــر الـــتـــوافـــق والــــحــــوار وتــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن... 
الــســوريــون جــاهــزون للعب دورهــــم الــتــاريــخــي، 
ــذا الــــــــدور بـــمـــا يــصــب  ــ ــلـــى لـــعـــب هــ ــــم الأقــــــــدر عـ وهــ
بمصلحتهم ومــصــلــحــة بـــلادهـــم مـــوحـــدةً عــزيــزة 
كــريــمــة، ولــكــن الــبــاب نــحــو ذلـــك هــو بـــاب واحـــد: 
ــنـــي الــــعــــام، وإنــــفــــاذ حــــق الــشــعــب  الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـ

السوري في تقرير مصيره بنفسه...

فلنتعلم من غرور بشار الأسد!

التدهور  هي   ،2011 ومنذ  العام،  السوري  للمشهد  الأساسية  السمة  كانت 
والاقتصادية  والعسكرية  الأمنية  الأصعدة  كافة  على  والمتسارع  المستمر 
والنهب  العنف  على  واعتمداها  الساقطة  السلطة  فسلوك  والاجتماعية؛ 
والإجرام بحق السوريين إلى جانب التدخلات الخارجية، فاقم الوضع العام 
الكاسحة  الغالبية  وإفقار  الواقع  الأمر  تقسيم  أنتج  ما  وهو  المشاكل،  وراكم 
من السوريين، وتجريف البلاد من أهلها، فضلًا عن سقوط مئات الآلاف من 

الضحايا، وهو ما جعل المطالبة بتغيير الوضع القائم مطلباً عاماً وشاملًا.
مع هروب بشار الأسد ساد ارتياح لدى شرائح واسعة من المجتمع السوري، 
لكن إذا ما أردنا تقييم ما جرى خلال الشهور الثمانية الماضية، بدا واضحاً أن 

التدهور الكارثي لم يتوقف بعد، بل هو يتسارع في بعض جوانبه، والمشاكل 
تهدد  إضافية  توتر  وبؤر  جديدة  مشاكل  مراكمة  وتجري  تحل،  لم  القائمة 
وحدة البلاد الهشة أصلًا؛ ففي حين كان المطلوب من التغيير أن يتم إيقاف 
تهدم،  ما  بناء  لإعادة  السوريين  أمام  الطريق  ويفتح  القائم  التدهور  مسار 
لإشراك  يحتاج  ذلك  إنجاز  وإن  أمامنا،  يزال  لا  المنشود  التغيير  أن  يظهر 
المرحلة  أسس  تضع  شاملة  وطنية  عملية  في  الحقيقيين  المصلحة  أصحاب 
التوافق عليها من السوريين عبر  الانتقالية وتقودها بأشكال إبداعية يجري 
مؤتمر وطني حقيقي ينظّم الطاقات الجبارة الكامنة ويفتح الباب واسعاً أمام 

تيار وطني واسع جرى إقصاؤه لعقود طويلة عن الفعل.

افتحوا الباب أمام السوريين ليؤدوا دورهم!

ص«
دار خا

»إص كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

حين تضطرب القلوب، ويطغى التحريض 
والدم على المشهد العام، يحدث أن التفكير 

السليم يغيب مؤقتاً لدى قسم غير قليل من 
الناس، بل ويصبح التفكير بعقل بارد وقلب 

حار، شكلًا من أشكال النضال الوطني، وضرباً 
من ضروب »مجاهدة النفس« إن استخدمنا 

الاصطلاح الفقهي.

ــــجـــــري فــي  ــــا جــــــرى ويـ ــلــــيــــه، فـــلـــنـــحـــاول الـــنـــظـــر إلــــــى مـ وعــ
الــــســــويــــداء، مــــن زاويـــــــة أخـــــــرى، بـــعـــيـــدة عــــن الــتــحــريــض 
والاقتتال؛ فلننظر إليه من حيث النتيجة، وتحديداً من 

وجهة نظر اقتصادية-سياسية ووطنية.
كانت قاسيون قد تحدثت مراراً خلال الأشهر الماضية، 
عن مفهوم »السوق الوطنية الواحدة« بوصفها القاعدة 
المادية الضرورية لإعــادة توحيد البلاد، ولإنهاء حالة 
تقسيم الأمــر الــواقــع، وبوصفها الأســـاس الــذي لا بديل 

اقتصادياً واجتماعياً من تحت  للنهوض بسورية  عنه، 
الركام.

الــيــوم، وبــعــد مــا جــرى فــي الــســويــداء خــلال الأسبوعين 
الماضيين، فإن النتيجة الاقتصادية المباشرة التي نراها 
بأم أعيننا، هي أن الحركة التجارية الطبيعية بين دمشق 
ــلّ مــحــلــهــا جــزئــيــاً، وبشكل  والـــســـويـــداء قـــد انــقــطــعــت، وحــ
لا يــغــنــي عــنــهــا، مــســار إيــصــال الــمــســاعــدات، ســــواء كانت 
مساعدات أممية أو أهلية أو حكومية... ما الــذي يعنيه 
ــــوراء، ولــيــس إلــى  ذلـــك؟ يعني أنــنــا ســرنــا خــطــوة إلـــى الـ
الأمــــام، فــي الــوصــول إلــى »الــســوق الوطنية الــواحــدة«، 
وكنتيجة مــبــاشــرة، فــإنــنــا ســرنــا بـــالـــتـــوازي، خــطــوة إلــى 
الـــــــوراء فـــي تــوحــيــد ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن؛ الأمـــــر الـــذي 
يصبح أكثر وضــوحــاً حين النظر إليه مــن وجهة النظر 

السياسية العامة...
في المجال الاقتصادي أيضاً، وبغض النظر عن موضوع 
العقوبات وقانون قيصر )التي نعتقد أن الأمريكي كاذب 

فـــي مـــوضـــوع رفـــعـــهـــا، وســـيـــواصـــل اســتــخــدامــهــا لابـــتـــزاز 
سورية والسوريين، بغض النظر عن أي سلوك تقوم 
به السلطات أو الأطراف السورية الأخرى(، فإن الأكيد 
هو أن حالة الاضــطــراب الأمني الإضــافــي، وحالة القلق 
السياسي العام التي تعززت بعد ما جرى في السويداء، 
هي حالة مناقضة تماماً لمقولة استجلاب الاستثمارات 
مــن الـــخـــارج، بــل وحــتــى لــلــبــدء بـــأي اســتــثــمــار اقــتــصــادي 

جدي في الداخل، أياً يكن المجال الذي سيعمل فيه.
عودٌ على بدء، فإنه بين الدروس الواضحة التي يعلمنا 
إيـــاهـــا مـــا جـــرى ويـــجـــري فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، ومــن 
وجـــهـــة نـــظـــر اقـــتـــصـــاديـــة، هــــو أن الـــطـــريـــق الـــتـــي يــجــري 
ــــواء عــبــر الــحــلــول الأمــنــيــة أو الاســتــنــاد  الــســيــر فــيــهــا، سـ
إلـــى الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، هــو طــريــق مــعــاكــس للطريق 
يتطلب تصحيحاً جذرياً  مــا  المطلوب وطنياً؛  الصحيح 
للمسار، وبــأســرع وقـــت، وعــبــر الــحــوار والــتــوافــق بين 

السوريين قبل أي شيء آخر.

السويداء و»السوق الوطنية الواحدة«

ينطبق هــذا القول على وضعنا في سورية، 
ــــه عـــلـــى حــــدودنــــا،  انـــطـــبـــاقـــاً مـــثـــالـــيـــاً؛ خـــاصـــة أنـ
وضمنها، يقع الكيان »الإسرائيلي« المحتل، 
ــــي؛ حــيــث  ــكــ ــ ــريــ ــ ــنــــد الأمــ ــفــــضــــل عــ ــمــ ــــدلـــــل والــ ــــمـ الـ
ــمـــريـــرة، أن أي  تــثــبــت الــتــجــربــة الــطــويــلــة والـ
محاولة للفصل بين سياسات الأمريكي في 
ــيـــن ســيــاســات  مــنــطــقــتــنــا، وتـــجـــاهـــنـــا كـــبـــلـــد، وبـ
ــــن الــتــضــلــيــل  ــــي ضــــــرب مـ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، هـ

والتوهم والقصور المعرفي والسياسي.
ــــة، لا يــنــبــغــي  ــــوريــ ــــي ســ ــا فـ ــكــ ــــده أمــــريــ ــريـ ــ ــا تـ ــ مـ
اســـتـــقـــاؤه فــقــط مـــن تــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا، 
)وهــــــــي تـــصـــريـــحـــات مـــتـــضـــاربـــة ومـــتـــعـــاكـــســـة 
دائماً، ليس فقط بسبب وجود عدة تيارات 
ضــمــن واشـــنـــطـــن، بـــل أهــــم مـــن ذلــــك أن هــذه 
هي طريقة العمل المعتمدة لدى الأمريكيين، 
ــالــــبــــاً  يــــقــــولــــون دائــــــمــــــاً الـــــشـــــيء وعــــكــــســــه، وغــ

يعملون من أجل شيء ثالث لا يقولونه(.
فــهــم مـــا تـــريـــده أمـــريـــكـــا مـــن ســـوريـــة يتطلب 

النظر في الأمور التالية:
أولًا: ضــمــن صــراعــهــا الـــدولـــي عــلــى الهيمنة، 
فإن منافسها الأساسي هو الصين وروسيا، 

ودول بــريــكــس عــلــى الـــعـــمـــوم، )أي الــقــوى 
ــــي تــتــمــكــن مــــن قـــطـــع الـــطـــريـــق  ــــة(. وكــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــصــــاعــــد لــــهــــذه الــــــقــــــوى، فـــــــإن عـــلـــيـــهـــا تـــدمـــيـــر 
مــــشــــروعــــي الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق والــــمــــشــــروع 
الأوراســـــــــــــي، وهــــــــذا لا يـــتـــم إلا عـــبـــر تــفــجــيــر 
مــنــطــقــتــنــا وكـــــامـــــل مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا الـــوســـطـــى، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى حـــاجـــز مـــن الــــدمــــار والـــمـــوت 
ــتــــصــــادي  ــقــــدم الاقــ ــتــ والــــــحــــــروب فـــــي وجــــــه الــ

القاري المضاد.
ثــانــيــاً: هـــذا يــعــنــي أنـــه فــي منطقتنا، فـــإن كــلًا 
من تركيا ومصر والسعودية وإيران، )وهي 
الــقــوى الإقليمية الأســاســيــة فيها إلـــى جانب 
وعلى  وتقسيمها؛  تدميرها  ينبغي  الــكــيــان(، 
الأقــــل، الــبــدء بــتــدمــيــر وتــقــســيــم واحــــدة منها، 
)الأكثر ترشيحاً هما تركيا ومصر بعد فشل 
تــدمــيــر إيـــــران عــســكــريــاً(، كـــي تــتــدحــرج كــرة 
النار في كامل الإقليم. وما نــراه من تحسن 
غير مسبوق في علاقات هذه الدول الأربع 
البعض، وعلاقاتها بكل مــن الصين  ببعضها 
ــا، هــــو تــعــبــيــر عــــن فــهــمــهــا الــمــشــتــرك  ــ ــيـ ــ وروسـ
التنسيق  ومحاولتها  الأمريكي،  الهدف  لهذا 

والتعاون لمنع تحقيقه.
ــا يـــخـــص ســـــوريـــــة، فــــــإن الــوظــيــفــة  ــمـ ــاً: بـ ــثــ ــالــ ثــ
الــمــوضــوعــة لــهــا أمــريــكــيــاً، والـــهـــدف الــنــهــائــي، 
ــــان، حــــتــــى لــو  ــيــ ــ ــكــ ــ لــــيــــس »الــــتــــطــــبــــيــــع« مــــــع الــ

بــشــروط مــذلــة، بــل الوظيفة هــي أن تتحول 
إلــى صــاعــق تفجير لتركيا خــاصــة والمنطقة 

عامة.
رابعاً: ما نراه من كذب أمريكي في موضوع 
رفع العقوبات، ومن دفع نحو تبني نموذج 
اقـــتـــصـــادي يــضــعــف الــــدولــــة والــمــجــتــمــع، ومــا 
نــــــراه مــــن كـــــذب وخـــــــداع ســـيـــاســـي مــحــصــلــتــه 
الدفع نحو اقتتال السوريين فيما بينهم على 
ــا نـــراه  أســــس ديــنــيــة وطــائــفــيــة وقـــومـــيـــة، ومــ
من تغاض عن التخريب »الإسرائيلي«، هذا 
بمجموعه يؤكد أن آخر ما تريده أمريكا في 
سورية هو الاستقرار والازدهـــار، وأول ما 
تـــريـــده هـــو الـــدمـــار والــفــوضــى وإضـــعـــاف كل 
الأطــــــــراف الـــســـوريـــة بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، لــتــحــويــل 

البلاد كما أسلفنا لصاعق لتفجير الإقليم.
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــوريــــة ووحــــدتــــهــــا وســلــمــهــا 
الأهــــــلــــــي فــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــــصــــــــورة، يــتــطــلــب 
جــــرأة وطــنــيــة وســيــاســيــة تــجــعــل مـــن توحيد 
ــقـــــواء بـــهـــم وبـــوحـــدتـــهـــم،  ــ ــتـ ــ الـــســـوريـــيـــن والاسـ
المخرج الأســاســي فــي التعامل مــع الــخــارج، 
وخاصة مع الأمريكي و»الإسرائيلي«... أكثر 
ما يمكن أن يغضب الأمريكي و»الإسرائيلي« 
الـــيـــوم، هـــو تــوحــيــد الــســوريــيــن عــبــر مــؤتــمــر 
وطني عــام... علينا إذاً أن نُغضب الأمريكي 

و»الإسرائيلي«، بتوحيد السوريين!

إغضاب أمريكا أسهل من إرضائها

وينظر  العام،  بمعناه  مفهوماً  السوري«  الوطني  »التيار  مصطلح  يبدو  قد 
إليه على أنّه صفة إيجابية يوصف بها تيار أو مجموعة من التيارات، التي 

ورغم التباينات فيما بينها تتفق على القضايا الوطنية الأعم.

كيف يصيغ هذا التيار موقفه من وحدة البلاد؟ �
لا يكفي أن يؤكد الوطنيون السوريون على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، بل 
ينبغي تلازم هذا الإعلان مع عمل حثيث وجدي على بناء توافق عام وشامل 
يحافظ على وحدة البلاد حقاً، فالتجربة أثبتت دئماً أن وحدة تراب أي بلد هو 
نتيجة طبيعية لقناعة أبنائه في مصلحتهم في بقاء هذه الوحدة، التي 
يرون فيها ضامناً لقوتهم وسلامتهم وتأمين عيشهم الكريم ومستقبلهم، 
ولا يمكن فرضها بقوة السلاح أو الإكراه، بل إنّ اعتماد أساليب كهذه يلحق 

أكبر الضرر بوحدة البلاد.

هل يمكن للوطنيين السوريين تجاهل أوضاع الناس المعيشية؟
إن أي تيار وطني سوري يجب أن يضع نصب عينيه رفع مستوى معيشة السوريين 
وأن  مضت،  لعقود  لنهبهم  استخدم  الذي  النموذج  ذلك  أمامهم  يكشف  وأن 
يضع ملامح النموذج البديل، وإنّ تحسيناً حقيقياً لظروف الحياة لا يمكن ربطه 
بالاستثمارات الخارجية إذ إنّ رؤوس الأموال تتجه لتحقيق أعلى ربح ممكن، بينما 
يحتاج السوريون للخروج من دائرة الفقر إلى البحث عن نموذج اقتصادي حقيقي 

بعيد عن الربح ويضع تأمين حياة كريمة للسوريين في المقام الأول.

كيف يبني هذا التيار رؤيته للعلاقات مع الخارج؟ �
البديهي القول أن المطلوب من العلاقات الخارجية أن تؤمن مصالح سورية 
أولًا، ويحدَّد حجم وطبيعة الانفتاح على أي قوة لا من خلال رغبة هذه الفئة 
القوى  بدور  حقيقية  معرفة  عن  ناتجاً  يكون  أن  ينبغي  ما  بقدر  تلك،  أو 

خارجية  علاقات  بناء  يمكن  ولا  والمنطقة،  سورية  تجاه  التاريخي  الدولية 
إلى  تقودنا  قد  أنّها  يظهر  التي  العسل  بأنهار  الوعود  نشوة  تحت  صحيحة 
في  معادٍ  كيان  إنّها  بل  يوماً،  صديقاً  تكن  لم  مثلًا  »إسرائيل«  فـ  الخراب، 

جوهره لسورية وأهلها.

هل يوجد هذا التيار اليوم؟ وهل يضم الوطنيين السوريين بين صفوفه؟ �
وانضم  السورية  الدولة  نشوء  منذ  ونشأ  بالفعل،  موجود  التيار  هذا  أن  شك  لا 
في صفوفه أهل سورية من كل المناطق ودون استثناء، عاش هذا التيار أياماً 
صعبة، وناضل أولًا في سبيل تبديد أوهام أبناء البلد الواحد الذين كانوا واقعين 
حاضراً  دائماً  وكان  صفوفهم،  رص  على  وعمل  أعدائهم  كذب  تأثير  تحت 
فرصة  أمام  اليوم  وهو  صفوفه  إلى  السوريين  استقطاب  على  دائماً  ويعمل 

حقيقية ليؤدي دوره التاريخي.

عرّف ما يلي: التيار الوطني السوري

يقول هنري كيسنجر: »أن تكون 
عدواً لأمريكا فهو أمرٌ خطير، أما أن 

تكون صديقاً لها، فهو أمرٌ قاتل«.


